
التهـــم والتحقيقـــات تلاحقهمـــا.. نتنيـــاهو
وترامــب يسابقــان الزمــن لحســم “صــفقة

القرن”
, مارس  | كتبه فريق التحرير

يارته إلى واشنطن، تستغرق خمسة أيام، بدءًا من يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ز
أمس الإثنين، حيث يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبعض أعضاء الكونغرس،

كما أنه من المقرر أن يلقي خطاباً في مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ الإسرائيلية، “أيباك”.

يارة وإن كانت تقليدية في سياق العلاقات الثنائية الخاصة بين واشنطن وتل أبيب، الأمر نفسه الز
ينسحب على المشاركة في مؤتمر “إيباك”، إلا أن هذا اللقاء تحديدًا بين نتنياهو وترامب والذي يعد
يارة الخامس بينهما منذ تنصيب الأخير رئيسًا لأمريكا، يضفي نوعا من الخصوصية والأهمية على الز
برمتهــا نظــرا للظــروف المحيطــة بالمســؤولين مــن جــانب، والملفــات الــتي مــن المقــرر أن يتــم طرحهــا علــى

جدول أعمال تلك الاجتماعات الثنائية من جانب آخر.

جولدا مآير – نيسكون .. ما أشبه اليوم بالبارحة
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يــارة رئيســة وزراء الكيــان الصــهيوني ، يــارة بتلــك الــتي كــانت عليهــا ز تتشــابه الأجــواء الــتي تتــم فيهــا الز
جولدا مائير، للولايات المتحدة، في خريف ، حين التقت والرئيس الأمريكي – آنذاك – ريتشارد
نيسكون، في الوقت الذي كانا فيه يواجهان هجومًا حادًا من قبل شعبيهما تسبب بشكل أو بآخر في

تدهور شعبيتهما بصورة كبيرة.

نيكسون دخل هذا اللقاء بعد فضيحة “ووترغيت” التي كانت بمثابة “القشة” التي قصمت ظهر
البعــير، فيمــا كــانت تــواجه مــائير الكثــير مــن المتــاعب بســبب تقصــير حكومــة بلادهــا قبــل انــدلاع حــرب
يـارة يـأتي لقـاء كتـوبر/ تشريـن ، وبعـد مـرور مـا يقـرب مـن  عامًـا علـى هـذا الز السـادس مـن أ

ترامب- نتنياهو في ذات الأجواء.

ترامب لا زال يعاني من الضعوط الممارسة عليه جرًاء التحقيقات حول التورط الروسي في الانتخابات
الرئاسية الأمريكية، والتي كادت أن تطيح به خا البيت الأبيض قبل أن يكمل مدته الرئاسية الأولى،
فيمــا يــواجه نتنيــاهو حزمــة مــن الاتهامــات بــالرشوة واحتمــالات انهيــار التحــالف الحكــومي، في ظــل
يارة وما استمرار موجات المعارضة والاحتجاجات الأسبوعية، ومن ثم يرى مراقبون أن جدول هذه الز
كــثر مــن أي يتخللهــا مــن ملفــات ســيكون مســخرًا لتــبييض صــفحة الاثنين حيــال مشكلات الــداخل أ

ملف خارجي على صلة بمشكلات العالم.

 يارة بتلك التي قامت بها جولدا مائير لأمريكا مراقبون قارنوا الز

القضية الفلسطينية



يعد ملف نقل السفارة الأمريكية للقدس الورقة الأبرز حضورًا في حقيبة ترامب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
على المستوى الداخلي، كونها اللحن الأكثر طربًا للوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة وهو ما يعي
الرئيـس الأمريـكي دوره وتـأثيره في اسـتتباب الأوضـاع وغـض الطـرف عـن الملاحقـات القضائيـة الأخـرى

بشأن التورط الروسي في الانتخابات.

ترامب لم يكتف فقط بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بل صعد من مغازلته للصهاينة
يــد مــن الضغــط علــى الفلســطينيين مــن خلال تجميــد عــشرات ملايين الــدولارات مــن يــق مز عــن طر
المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ليختتمها بالتلويح بنقل السفارة
عمليًـا في الرابـع عـشر مـن مـايو / أيـار القـادم، تزامنًـا مـع الـذكرى السـبعين للنكبـة الفلسـطينية وإعلان

قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

في الوقت الذي تسير فيه خطة ما يسمى بـ “صفقة القرن” على قدم وساق
بين الأطراف المعنية وفي سبق للزمن، إلا أن المستجدات الأخيرة التي طرأت
على المشهد ربما تدفع بالصفقة إلى التعثر مرة أخرى، خاصة الفضائح التي

طالت صهر ترامب، جاريد كوشنر، الملقب بـ “مهندس الصفقة”

وفي المقابل يذهب نتنياهو وعينيه على إنجاز يغض طرف معارضيه ويخفض من صوت الاحتجاجات
المستمرة مساء كل سبت طيلة الأشهر الأخيرة، وليس هناك إنجاز يمكن لرئيس الوزراء الصهيوني
تحقيقــه أفضــل مــن اتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة لنقــل الســفارة إلى القــدس، والاعــتراف بهــا عاصــمة
لدولـة الاحتلال، وهـو الحلـم الـذي طالمـا داعـب مخيلـة الصـهاينة طيلـة العقـود الماضيـة، وكـان رؤسـاء

كثر اتزانا من التورط في الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة. الولايات المتحدة السابقين أ

موقـف حـ آخـر ربمـا يـواجهه نتنيـاهو خلال كلمتـه الـتي مـن المقـرر أن يلقيهـا خلال مـؤتمر «الأيبـاك»
ذاته، وذلك بعد الضربة القاصمة التي تلقاها أعضاء المؤتمر – المنتمين أغلبهم إلى التيار الليبرالي- من
الـوزراء المتـدينين في ائتلاف نتنيـاهو حـول عـدد مـن المسائـل الدينيـة والقانونيـة منهـا مـا يتعلـق بشرائـع
الصلاة عند حائط المبكى، ومشروع قانون لسحب سلطة المحكمة العليا في تطبيق مبدأ المساواة على

الشؤون المتصلة بالتوراة، وتأجيل سوق طلاب المدارس الدينية إلى الخدمة العسكرية.

صفقة القرن

في الوقت الذي تسير فيه خطة ما يسمى بـ “صفقة القرن” على قدم وساق بين الأطراف المعنية وفي
سـبق للزمـن، إلا أن المسـتجدات الأخـيرة الـتي طـرأت علـى المشهـد ربمـا تـدفع بالصـفقة إلى التعـثر مـرة
أخرى، خاصة الفضائح التي طالت صهر ترامب، جاريد كوشنر، الملقب بـ “مهندس الصفقة” والتي

دفعت البعض إلى المطالبة بإبعاده نهائيًا عن هذا الملف.

العديد من أصابع الاتهام بدأت توجه لكوشنر بشأن تورطه في تقديم خدمات خاصة إلى أربع دول
أجنبيــة، هــي “إسرائيــل” والصين والإمــارات والمكســيك، علــى حســاب دول أخــرى، مــا أجــبر الــبيت



الأبيـــض في النهايـــة علـــى تخفيـــض مســـتوى تصـــنيفه الأمـــني وحرمـــانه مـــن الاطلاع علـــى الملفـــات
الحساسة، وهذا يعني كفّ يده عملياً وحتى إشعار آخر.

ــه إذا ثبــت حــرص الإدارة ــه إن عضــو مجلــس الشيــوخ الأمــيركي، كريــس مــورفي، قــال في تصريحــات ل
الأميركيـة علـى حمايـة مصالـح عائلـة كـوشنر الماليـة بـالوقوف إلى جـانب السـعوديين والإمـاراتيين ضـد
قطر، والذي تم الكشف عنه مؤخرًا، فإن ذلك يستدعي تغييرات كبرى في البيت الأبيض، مضيفًا “إذا
صحت هذه الأنباء فإنها تستدعي كل الإدانة، وتستدعي رحيل جاريد كوشنر من منصبه”، مشيرا إلى
أن الكثير من المتابعين لأحوال الشرق الأوسط لم يستطيعوا فهم سبب وقوف إدارة ترمب بعناد إلى

الجانبين السعودي والإماراتي ضد قطر.

رغم المناشدات والنداءات الصادرة عن مقربين من البيت الأبيض فضلا عن
عدد من أعضاء الكونجرس بضرورة إبعاد كوشنر عن فريق عمل الرئيس إلا أن

دونالد ترامب نفسه لا يبدو أنه مستعد للتخلي عن صهره

الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كريس كريستي،  قال أن تمسك الرئيس الأميركي بصهره بصفته
مســتشارا رئيســيا لــه في إدارتــه يــضر بــه، لافتًــا في حــديث  لشبكــة “أي بي سي”  إلى أنــه “بالنســبة إلى
يــن أعتقــد أن علــى الجميــع أن يركــز علــى مــا هــو أفضــل شيء يــد وإيفانكــا وأفــراد العائلــة الآخر جار
للرئيس”، وأضاف “للأسف بسبب المعركة الداخلية (في البيت الأبيض) والتسريبات فإنهم يضرون

بالرئيس”.

ورغــم المناشــدات والنــداءات الصــادرة عــن مقــربين مــن الــبيت الأبيــض فضلا عــن عــدد مــن أعضــاء
يــق عمــل الرئيــس إلا أن دونالــد ترامــب نفســه لا يبــدو أنــه الكــونجرس بــضرورة إبعــاد كــوشنر عــن فر
مستعد للتخلي عن صهره الذي سلمه ملفات شائكة كالشرق الأوسط والصين والمكسيك وإصلاح
يـد لا يـزال النظـام القضـائي، إذ قـالت المتحدثـة باسـم الـبيت الأبيـض سـارة سانـدرز قبـل أيـام إن “جار
عنصرا مهمـا في الإدارة”، وهـو مـا يعـني احتماليـة تعـثر “صـفقة القـرن” إن اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو

عليه.
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هل تعرقل فضائح كوشنر مسار “صفقة القرن” ؟

الملف الإيراني

يبقى الملف الإيراني أبرز الملفات المتفق عليها بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، إذ يحمل كليهما ذات
يا ولبنان واليمن، وهو ما توليه الموقف من ضرورة تحجيم نفوذ طهران إقليميًا، خاصة داخل سور

تل أبيب أهمية كبرى ربما تفوق في بعض الأحيان ملف المقاومة الفلسطينية.

كثر من مرة عن رغبته في نسف الاتفاق النووي الموقع في  وهو ما تدفعه إليه ترامب أعرب أ
دولة الاحتلال بصورة مكثفة، غير أن الموقف الأوروبي المناوئ لمثل هذه الخطوة لا زال يمثل حجر عثرة

أمام الرئيس الأمريكي في تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه في السابق.

هل من الممكن أن تقود الاتهامات التي تلاحق كل من ترامب وصهره بجانب
رئيس الوزراء الصهيوني إلى قلب الطاولة لصالح الفلسطينيين؟

كيدها على عدم السماح لواشنطن باللعب فيه مجددًا نظرًا لما يمثله من تمسك أوروبا بالاتفاق وتأ
خطـورة تهـدد الأمـن القـومي الـدولي، والتقـارب الشديـد بين طهـران مـن جـانب وموسـكو وبكين مـن
كـثر تعقيـدًا بعـد النفـوذ جـانب آخـر، فضلا عـن المعـادلات العسـكرية الأخـرى علـى الأرض والـتي بـاتت أ
الإيراني المتمدد في عدد من الاتجاهات قد يجعل علاقات الحب الأمريكية ـ الإسرائيلية  أضعف من أن

تفكك مثل هذا التشابك الواضح في هذا الملف.



يــارة الحاليــة لنتنيــاهو لــواشنطن رغــم تقليــديتها غــير أن الملفــات المدرجــة علــى جــدول مــن ثــم فــإن الز
أعمالهــا يضفــي عليهــا الكثــير مــن الأهميــة والخصوصــية، ليبقــى الســؤال: هــل مــن الممكــن أن تقــود
الاتهامات التي تلاحق كل من ترامب وصهره بجانب رئيس الوزراء الصهيوني إلى قلب الطاولة لصالح
الفلسـطينيين، خاصـة بعـد الكشـف عـن المـؤامرة الأخـيرة الـتي تـضرب بنزاهـة وحياديـة الـدور الأمريـكي
عرض الحائط؟ وهل يمكن أن يستغل الفلسطينيون هذا التعثر في عرقلة “صفقة القرن” وإفشال

مخطط التمدد الصهيوني على حساب العرب؟
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